
    روح المعاني

  كانت سبعة أشهر وقيل : كانت ستة أشهر وقيل : حملته في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت

الشمس من يومها والمشهور أنها كانت ثمانية أشهر قيل : ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره

عليه السلام .

 ونقل النيسابوري عن أهل التنجيم أن ذلك لأن الحمل يعود إلى تربية القمر فتستولي عليه

البرودة والرطوبة وهو ظاهر في أمر مربي الحمل في أول شهور الحمل القمر وفي الثامن يعود

الأمر إليه عند المنجمين وهو مخالف لما في كفاية التعليم عنهم من أن أول الشهور منسوب

إلى زحل والثاني إلى المشتري وهكذا إلى السابع وهو منسوب إلى القمر ثم ترجع النسبة إلى

زحل ثم إلى المشتري : وفيها أيضا أن جهال المنجمين يقولون إن النطفة في الشهر الأول

تقبل البرودة من زحل فتجمد وفي الثاني تقبل القوة النامية من المشتري فتأخذ في النمو

وفي الثالث تقبل القوة الغضبية من المريخ وفي الرابع قوة الحياة من الشمس وفي الخامس

قوة الشهوة من الزهرة وفي السادس قوة النطق من عطارد وفي السابع قوة الحركة من القمر

فتتم خلقة الجنين فإن ولد في ذلك الوقت عاش وإلا فإن ولد في الثامن لم يعش لقبوله قوة

الموت من زحل وإن ولد في التاسع عاش لأنه قبل قوة المشتري ومثل تلك الكلمات خرافات وكل

امرأة تعرف أن النطفة إذا مضت عليها ثلاثة أشهر تتحرك .

 وقد ذكر علماء الطبيعة أن أقل مدة الولادة ستة أشهر ومدة الحركة ثلث مدة الولادة فيكون

أقلها شهرين ومن امتحن الإسقاط يعلم أن الخلقة تتم في أقل من خمسين يوما انتهى وكلام

المتشرعين لا يخفى عليك في هذا الباب .

 وقد يعيش المولود لثمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح ولم يصح عندي

شيء من هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أولها والاستدلال للثاني مما

سمعت لا يخلو عن نظر .

 فانتبذت به أي فاعتزلت وهو في بطنها فالباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قوله تعالى

تنبت بالدهن وقول المتنبي يصف الخيول : فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والرؤسا

والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالا من ضميرها المستتر أي فانتبذت ملتبسة به مكانا قصيا

22 بعيدا من أهلها وراء الجبل وأخرج عبد االله بن أحمد في زوائد الزهد عن نوف أن جبريل

عليه السلام نفخ في جيبها فحملت حتى إذا أثقلت وجعت ما يجع النساء وكانت في بيت النبوة

فاستحيت وهربت حياء من قومها فأخذت نحو المشرق وخرج قومها في طلبها فجعلوا يسألون

رأيتم فتاة كذا وكذا فلا يخبرهم أحد فكان ما أخبره االله تعالى به .



   وروى الثعلبي في العرائس عن وهب قال : إن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى

يوسف النجار وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون وكانا معا يخدمان ذلك المسجد

ولا يعلم أن أحدا من أهل زمانهما أشد اجتهادا وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف

فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها وأنه لم تغب عنه ساعة فقال لها : قد وقع في

نفسي شيء من أمرك لم أستطع كتمانه وقد رأيت الكلام فيه أشفى لصدري فقالت قل قولا جميلا

فقال : يا مريم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون ولد

من غير ذكر : فقالت نعم ألم تعلم أن االله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ألم تعلم

أن االله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد

منهما على حدة أتقول : إن االله سبحانه لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى يستعين بالماء :

قال لا أقول هذا ولكني أقول إن االله تعالى يقدر على
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